
    أضواء البيان

  @ 82 @ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوَْلائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً } ، وقوله : { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ

أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } وقوله : { مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً

فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُوَْلائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ }

إلى غير ذلك من الآيات . .

 ومفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع االله بإخلاص لا ينفعه ذلك . لفقد شرط القبول

الذي هو الإيمان باالله جل وعلا . .

 وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر . كقوله في أعمال غير المؤمنين : {

وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُوراً } ،

وقوله : { مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ

اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ } ، وقوله : { وَالَّذِينَ كَفَرُواْ

أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ

لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً } ، إلى غير ذلك من الآيات . .

 وقد بين جل وعلا في مواضع أخر : أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى االله يجازى به في

الدنيا ، ولاحظّ له منه في الآخرة . كقوله : { مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَواةَ الدُّنْيَا

وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ

أُوَْلائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الاٌّ خِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا

صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } ، وقوله تعالى : { مَن كَانَ

يُرِيدُ حَرْثَ الاٌّ خِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الاٌّ خِرَةِ مِن نَّصِيبٍ } . .

 وثبت عن النَّبي صلى االله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات : من انتفاع الكافر بعمله

في الدنيا من حديث أنس ، قال مسلم بن الحجاج رحمه االله في صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة ، وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ،

عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( إن االله لا يظلم

مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة . وأَمَّا الكافر فيطعم بحسماته ما



عمل بها الله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ) . .

   حدثنا عاصم بن النضر التيمي ، حدثنا معتمر قال : سمعت أبي ، حدثنا قتادة
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